«الإرادة والوجود: العلاج الروحي والسياسي لتدبير الانتقال 
نحو الحكم الراشد» 


د. أبو يعرب المرزوقي / د. إدريس مقبول 


Review of Abou Yaareb Marzouki’s & 11310155 Makboul’s Book 7 
and Existence: The Spiritual and Political Treatment for Managing 
the Transition to Democratic Governance 


مده . e‏ 1 
عرض ونعدیم: د. مولعيم مزغاب' ( 


مقدمة: 
أبو يعرب المرزوقي إدريس مقبول 


تعززت المكتبة العربية بإصدار جديد بهم 
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والسياسي لتدبيرالانتقال نحو الحكم الراشد». 
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حر قراءات في كتب امم 
وجاء في 166 صفحة من الحجم المتوسطء على شكل مقالات متناوبة بين المؤلفين مثنى مثنى 
بلغت اثنا عشرمقالاء وقدَّم له الدكتور مقبول -بإيعازمن زميله الفيلسوف المرزوق- بمقدمة 
كشف فما عن اللقاء المباش رللمؤلفين أول مرة بالمجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة منذ أزيد من 
مشرهدين مع اسر رانا الفتكرق ن المعو هابا وة بها تنلل اسان 
النظر الفلسفي والمعرق في عمق إشكالات التغيير ا منشود وتجاوز الأزمة المركبة للأمة الناتجة 
أساسا عن الانقلابين السيامي والروحي منذ القرن الأول المجري. 


أولا. العنوان ودلالاته الإشكالية 


عنوان الكتاب مستوحى من معاناة اللقاء بين أقطاب أربعة (الفلسفة والتاريخ والسياسة 
والدين)؛ وإن كان العنوانُ تعبيرا إبداعيا في الفلسفة الإحيائية للمؤلف الأول المرزوق 
عميد الفلسفة العربية والإسلاميةء فإنها صورة عاكسة للتعبير القرآني عن قيمتي (العدل 
والإحسان) في سورة النحل المترجمة لمدخلٍ أساس في علاج القهر والترف ولتجاوز الأزمة 
السياسية التوريثية والأزمة الروحية التقليدية» أبدع المؤلف الثاني د. مقبول في نحت أصولها 
الكلية وتفاصيلها الجزئية." 

و ثنائية الإرادة والوجود» تضمر بين طياتها وتختصر خماسية المقومات الإنسانية التي 
علها يتأسس - حسب المرزوق - مبدآ الكونية القرآنية المستمدة من الآية 1 لسورة النساء© 
والآية 13 لسورة الحجرات. 

هذه المقومات الخمسة التي تبدأ بالإرادة مرورا بالعلم والقدرة والحياة انتهاء بالوجود. 
محدداث أساس لإعادة صناعة النخبة الطبيعية لا الاجتماعية والاقتصادية حسب نظرية 
المرزوق في كون الانتخاب شرط للعنفوان الوجودي للأمة. وهي أيضا شروط ضرورية للسيادة 
والندية المنشودة في العالم. 

(1) انظر: المرزوق» أبويعرب. ومقبول» إدريس.ء الإرادة والوجود - العلاج الروحي والسيامي لتدبير الانتقال نحو 
الحكم الراشدء عالم الكتب الحديث. إريد» الأردن» 2020» ص 7. 

(2) قال تعالى: [يَا اا النَامِنْ انَهُوا رَتَكُمْ الَذِي خَلَفَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنَْا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجَالاً كَثِيرا 
وَنِسَاءً وَانَقُوا اللّهَ الَدِي تَسَاءَلُونَ به وَالْدَرَحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيَْكُمْ رَقِيبًاا. 

(3) قال تعالى: یا اا النَّامنْ إِنَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِ وای وَجَعِلْنَاكُمْ شُعْوبَا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَقُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله 
أَنْقَاكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ خَبِيرًا. 

(4) الإرادة والوجود» م سء ص 43. 


0 | العدد الثالث. ربيع 2020م 0 Issue n° 2, Spring‏ 


قاف شنب موا و ا حر 

وبناء على ذلك ف»الإرادة والوجود» هما «قطبا الخروج النظري والعملي من أزمتي الأمة 
التاريخيتين» المتجسدة في الوصاية السياسية التي خلفت «التوريث» والتأبيد والوساطة 
الروحية التي خلفت الجمود والتقليد"ء وذلك هو المدلول المباشر للعنوان الفرعي للكتاب: 
الماح الروس والسياى لعدببرالانتمال حو العكم الراشد: 


ثانيا. الكتاب: موضوعه وسياق تصنيفه 


تختزن مقالاث الكتاب الذي بين أيدينا المعروضة في شكل تسلسلي منطقي غايةً في 
الإحكام حوارا تكامليا بين جيلين وأفقين. هدف تشابكهما إلى التوجيه الحكيم للقارئ النبيه 
إلى مفاصل الجواب الشافي عن كيف تأثر الإرادة الإنسانية الواعية في صناعة وجود حقيقي 
قادم للأمة يتجاوز أعطاب الماضي وأثقال الحاضرء ويقدم قواعد هندسة الوجود وآليات 
صياغته المؤسّسة على إصلاح الحال المادي والبال الفكري المعنوي. 

يركز موضوع الكتاب على قضايا الإنسان والعمرانء وتوسيع مفهوم التدين تحقيقا 
للانتظارات الحضارية للأمةء ويراهن على التربية باعتبارها مصدرا للتحريروعلى العلم باعتباره 
مصدرا للتنويرء من خلال قراءة جديدة في إشكاليات التجديد الذي يرى المرزوق أنه وقع على 
مستوى الأذهان ولم يقع على مستوى الأعيان. فهو الآن شبه ممتنع نظرا لتراكم القطيعة 
منذ أربعة عشر قرناء مقترحا - نظرا لعدم إمكانية اجتماع خصائص النخبة ووظائفها التي 
تجسدت في النبي وهو شخص واحد - ما يمكن الاصطلاح عليه : (الاصطفاء في الجماعة)) 
مدخلا للهوض الحضاري المرتقب. 

والكتاب وليد سياق معرفي جمع بين أبي يعرب ومقبولء رائده الاهتمام النظري المشترك 
الباحث في «سؤال التغيير». وإن كان من زوايا نظرية وفكرية مختلفة من حيث الخلفية 
الفلسفية, إلا أنها متقاربة إلى حد التطابق العام في جوهر تشخيص أزمة الأمة باعتبارها 
نتاجا للانقلاب السيامي والأخلاق في فجر التاريخ الإسلامي. وفي تفاصيل اقتراح واجب الوقت 
الحضاري المتمثل في إحياء الوجود الثاني للأمة جبرا لما انتكسر من مقوماتها عبر توالي قرون 
الاستيداذ والفساد عن طرق اللدخل الْرُو التربوق:والمدذخل التياتي التدييري. 

وقد جاءت مقالات الكتاب على الشكل التالي: 
(1) م نء ص 7. 
(2) الإرادة والوجود» م س» ص 54. 
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حر فاد كن Readings in Books‏ 
- فقه الانتقال وطلب قيم الرشد (مقبول) 
- فقه الانتقال إلى الحكم الراشد: مدخل مفهومي (مقبول) 
- الربيع: مشروع للتحرر واستكمال التحرير (المرزوق) 
- نظام الانتخاب: شرط العنفوان الوجودي (المرزوق) 
- المجتمع المدني وتأسيس الحكم الراشد (مقبول) 
دور للحتي المد فق ترسك الحكم الراشد (مقبول) 
- معادلة الثورة العربية الإسلامية (المرزوق) 
- الجمهورية الثانية: معيقاتها وشروط نجاحها (المرزوقي) 
- في شروط الانتقال ومترتباته (مقبول) 
- القواعد العشرف الانتقال الآمن (مقبول) 
- الاستراتيجيا: تحقيق شروط المقاومة والقيام (المرزوق) 
- الإسلام: استئناف دوره فرصة الإنسانية الثانية (المرزوق) 


ثالثا: الكتاب من الوضوح الإشكالي إلى الإبداع المنهجي 


إذا كان القارئ لا يجد صعوبة في اكتشاف الإشكالات التي ينطلق منها الباحثان نظرا 
لوضوحها بدءً من العنوان مرورا بالتقديم وصولا إلى تفاصيل المقالات» بل لا تخطئ عينه 
أن الكتاب إنما هو حلقة في سلسلة «مشروع حياة» نذر المؤلفان نفسهما له» وهو ما لمح إليه 
د. مقبول مرارا وصرّح به د. المرزوق في قوله «ولعلاجها (أزمة الأمة الحضارية) نذرث نفبي 
تحليلا وتأوبلا لأنه لا يمكن لأمة لم تفهم ما أصاب روحها من اهتزاز أن تكون قادرةً على الفعل 
الوخب» ةا 


فإن تحديد معالم الإبداع في اتخاذ مسالكَ منهجية مُحكمة يتطلب الكشف عن بعضٍ 
منها في هذا العرض السريع من خلال التنبيه إلى توسّل البحث بمقاربة تحليلية تأويلية مقارنةء 
تمتخ من مناهج العلوم الإنسانية والاجتماعية والسياسيةء دونما انقطاع عن الأصول 
0 الإرادة اوو صن 76 
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قراءات ی كتب Readings in Books‏ حر 


في مجال التدبير الديموقراطي والانتقال السياسي ووظائف المجتمع المدني والنخب الفاعلة 
في «الوجود». 

ومن خلال استكشاف طريقة المصِيّمَين في التأليف يمكن تحديد مسالكه المنبجية كما 

مسلك تسلسل الأفكاروتناسق العرض: 

إن كان عاديا جدا -باعتبار مكانة الباحثين العلمية والأكاديمية- على مستوى البناء 
الداخلي لمقالات كل كاتب أن تجد نفسك تنتقل بسلاسة من فكرة إلى فكرة أشمل منهاء ومن 
سؤال إلى أجوبة تفصيليةء ومن عرض فكرة قديمة إلى تقويم ونقد لهاء فإن الأجمل هو ذلك 
التناسق الكبير ني الانتقال من المقالات الثنائية لكل كاتب إلى المقالات الموالية لزميله. هذا 
التناسق والانسجام قد لا يظهرقي عناوين المقالات لكنّ الغوص في تفاصيل الأفكار المعروضة 
يرغمك على إدراك الارتباط المهجي على مستوى «ماذا يريد الكاتبان» لا على مستوى «كيف 
يكتب الكاتبان».. 

فمثلا : تركيز الدكتور مقبول في الفقرتين الأوليين الخاصتين ب «فقه الانتقال إلى الحكم 
الراشد» على ضرورة طلب قيم الرشد وتمثلها وهي الشورى والحربية والعدالة وسيادة 
المسؤولية والمساواة أمام القانون وحق المشاركة في صناعة القرار.. .يقابله في مقالتي المرزوقي 
المواليتين عن (مشروع التحرر واستكمال التحرير) تركيزا على «القيم». حيث إن الربيع العربي 
فهو سينجح حتما مهما اعترضته مقاومة الأنظمة القبلية العسكرية»”7) 

وا کو غم ها الاش الک وهو ان ف ها عا هجاوز 
منهجية بعض الكتب الجماعية ذات مسلك «الجُزر المتنافرة». 

وقد أفصح 8 مقبول عن هذا املك حين قال :»وقد اخترت أ أرتب موضوعات الكتاب 
المشترك ترتيبا يخدم فكرة التسلسل والتناسق ثم عرضته على أ يعرب المرزوقي ليوافق 
عليه قبل نشرد.»© 


(1) منء ص 31. 
)2( الإرادة والوجود. مم سء ص 7 
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حر قراءات في كتب Readings in Books‏ 
المسلك السياقي التطبيقي: 


بعيدا عن النمط الفلسفي المغرق في التجريدء ثلفي واقع الأمة بتعقيداته السياسية 
والشبيرية وعلاقاته الديلوماسية والعسكرية وسياقاته المحلية والإقليمية والدولية حاضا 
بقوة في الهندسة الفكرية للعلاج المنشود للأزمة ..ففي الوقت الذي نجد الأستاذ إدريس 
يستدعي التجارب السياسية المعاصرة في بلدان شبيهة بتجارب الحكم في البلاد العربيةء 
وغلاقات المجتمع المدي بالسلطة: والتفاغل: الشعي مع المتغيرات فى مراحل. الانتفال 
السياسي. وتشكيل الجمعيات التأسيسية لصناعة الدساتيرالجديدةء فيستحض رمثلا تجرية 
جنوب إفريقيا"ءوتجربة الإسبان وأوروبا الشرقية”. وتجربة فرنسا وأمريكال". للاستدلال 
على وجوب تقوية الرأسمال الاجتماعي. واستعادة المجتمع المدني للمبادرة واليقظة والمراقبةء 
ليتمكن من إعادة وظائفه الحقيقية المسروقة منه لقرون طوبلة؛ وأن صياغة الدستور في 
اة الانتقاليّة للحكم الراشسد» وتقليصض مساحة ابات الحكم الفردئ والقصل 
بين الحاكمين والمؤسسات وتحديد كافة السلطات بطريقة سلمية توافقية يجعلها مرحلة 
اندماجية وطنيةء فإن الأستاذ المرزوقي ينطلق أساسا من واقع التجربة التونسية وتحديات 
التوافق السياسي»ء مستدعيا المحيط الإقليمي العربي خاصة تجربة سوريا ومصر وإشكال 
التعامل مع ثلاثي «إسرائيل» وإيران وروسيا ليؤسس قواعد نظرية متفاعلة مع الواقع غير 
منفعلة به يكون التمسك بها عاصما من تكرار التجارب الخاطئة وتضييعا للفرص السانحة 
مع « تمكين شباب الثورة من عدم الوقوع تحت سيطرة العقد التي يراد زرعها في نفوسهم 
فان شروظ اياف لطي لابشا دة دور الأنة بوهدة أجيارها وا المحب يتطق 
الفاعلية الطبيعية في الجماعة.» ^ 

فلا يحلق بك الكاتبان في سماء التنظير الفكري ذي المنزع التجريدي بل تجدهما مقبلين 
غيرمدبرين عن تفاصيل واقع الأمة المعاصرء وهما بذلك يشكلان نموذجا للمثقف المتولد من 
رحم معاناة الأحداث المحيطة به لا المثقف المتعالي عن المخاطر المحدقة بمصير الأمة. 
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قراءات في كتب Readings in Books‏ حر 
مسلك اتباع المنطق القرآني في التحليل والاستدلال: 


ااذ ادا ضباق «الإرادة والوخود» جمالا سين تان ازاوج ين تملك ان كور 
أعلاه المتعلق بتوظيف السياق المعاصروالأحداث المتسارعة عبرربوع الوطن العربي والإسلامي» 
وبين اتباع المنطق القرآني وروحه في تحليل الأفكار والوقائع في بُعدها الزمني والمكانيء وفي 
الاستدلال على البناء البندمي للمنظومة المقترحة من القواعد العلاجية للأزمة الحضارية 
التي طال أمدها. 

فالخطابٌ القرآنيَّ بمصطلحاته ومفاهيمه وتجلياته السلوكية وتوجماته الروحية يسيطر 
بقوة على روح البحوث الثنائية بسلاسة عجيبة.. بل هو جوهر الاقتراح العلاجي. 

فتجسيد قيم التوجيه العليا -حسب مقبول-" من خلال قيام المجتمع المدني بوظيفته 
الرقابية وااو هة و ها الوميسةة الدولة ف الك الراشد رتحااقو عمال ادف 
القرآن العليا يُستقى أساسا من مفهوم «خلافة الأمة» ومفهوم «الوراثة النبوية». 

وينطلق المرزوقي من الآية 38 من سورة الشورى ليستدل على أن الأمة وأمرها موضوع 
بين الوحدة الروحية (الاستجابة لله) والوحدة الاقتصادية (الإنفاق). وهما شرطا تكوّن الأمم 
والدول القادرة على حماية نفسها ورعايتها لتكون سيدة وحرة روحيا وسياسيا. ^ 

ويدعومقبول” لتقوية المجتمع المدني ولربط المسؤولية بالمحاسبة في كل مؤسسات الدولة 
بدو معنا .من خلال رقم السحرانة عن الح افطداء تروب الآية 65 من سورة الرهر: 
ولد 6 إليك وإ لين من بلك لين اشرت لَيَحْبَطَنٌ عَمَلْكَ کون مِنَ الخاسرين. 

وإعمال «منطق الأنفال»" المتكرر عند المرزوقي هو دعوة لتجسيد منطق واع بتحديات 
اللستتغيل والأسععداذدالبا إعداد) للعوة التغريرية ا1تشوذة. هذه القرة تستودى فناعية الاوز 
المتصل والتجاوز المنفصل. حيث يستمد المرزوقي” مبدأ التجاوز المنفصل باعتباره مبدأ 


(1 الإرادة والوجود» م سء ص 67 
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مجلة + 


قرآنيا يعتبره سر الحريتين والإبداعين. ويقصد به النهي عن اتباع ما وجدنا عليه الآباء. 
ف»الأمة التي لا تتجدد تموت بالقشور التي تقتل البذور» والتجاوز المتصل أي المتصل ببناء 
المستقبل تجديدا لتأوبلات الدين لا جوهره بعد جمودها كل لثلاثة أجيال. 

بل إن التجديد عند المرزوقي" هو نجاح في اختبارقراءة المرجعيات بمنطق قرآني : منطق 
فصلت أمرا بالنظرفي آيات الآفاق والأنفس بحثا متجددا عن الحق: ظسَئْرِيهمْ آيَاِنَا في الْآمَاقٍ 
وفي امهم حى ينلع ان اڪ وم کف برك انه على کل شَيْءٍ هید [فصلت.53]ومنطق 
آل عمران نهيا عن اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة: اما اين في كأويهم ري يځو کون کا تابه وه 
ابْتَغَاءَ َة وَايعَاء نويه وما يلم ناويا إلا الله وَالرَاسِحُونَ فى الْعِلم يَقُولُونَ آمَنَا پو گل من عِنْدِ رپا 
ما يكر | إلا وأو الألاب» [آل عمران.7] 

ويستمد مقبول القواعد العشرفي الانتقال الآمن إلى الحكم الراشد من القرآن الكريم 
أساسا بمساعدة آليات التحليل الاجتماعي والنفمي ومن الخبرات المتراكمة لاستنباط أسرار 
الكتاب المنظور". بل يؤكد أن «الإبداع المطلوب في نظرنا يبدأ من خلال إعادة قراءة المفاهيم 
القرآنية حية في السياق المعاصر في أفق صياغة الحركة المناسبة ورسم الطريق للعودة 
بفعالية إلى مسرح الحياة.! 

وفي تحليله وتنظيره لعلاقة هرم النخب ووظائفها بقيام الأمم السوبةء يؤكد أبويعرب أن 
«الهرم» مستخرج من القرآن الكريم وليس من خياله.“ وقاعدة الهرم هي الفروع الأربعة أي 
الإرادة والعلم والقدرة والحياة وقمته هي الأصل أي الرؤية الوجودية سواء كانت بصيغة دينية 
أوفلسفية .. والجوهرهو القيم الخمس منشود هذه المقومات. 

كما يؤكد على أنه لا يمكن فهم الحقائق إلا بتتبع شبكة علاقاتها في نسيج الكيان الجمعي 
في الأعيان وصورته في الأذهان وذلك ما علمتنا إياه حبكة القرآن° 

والبحث غني باستمداد الحكمة وفصل الخطاب من النص القرآنيء والمقام لا يسعف 
لمزيد من الأمثلةء وما قدمته أعلاه لا يغني عن قراءة الكتاب وتصفح أسراره. 


(1) منء ص 51. 

(2) انظر: الإرادة والوجود» م سء ص 103. 
(3) الإرادة والوجود. م سء ص 16. 

(4) م ن» ص 54. 

(5) م ن» ص 56. 
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مسلك الموضوعية والجرأة النقدية: 


تميزخطاب المرزوقي بالجرأة والصراحة التي لا تترك لك صديقاء وقد عبرعن ذلك صراحة 
«أعلم أن ما أكتبه هنا قد لا قى ل مبديقا من الماء إل آلا لكي أفضل صداقة السماء 
على أكاذيب ما بين الماء والماء»؛ فهو ينتقد الحكام كما المعارضة سواء كانت إسلامية أو 
حداثية على اعتبارأن الجميع يسعى لإرضاء الحامي بالفعل وبالقوة لهما إن بشكل مباشر أو 
باسم فقه الواقع السخيف الذي يسمى زورا (الإكراهات) فيتنازل الجميع عن مقومات روح 
الأمة .كما لا يجد حرجا في توجيه سهام النقد لما أنتجه التراث العربي الإسلامي المتأثر بأزمة 
الانكسار التاريخي الأول لكن دون مجانبة الموضوعية. حيث إنه «من الفضيلة عرفان الفضل 
لأصحابهء فقد يظن الكثي ر أن تركيزي على شروط بناء المستقبل أني أقلل من قيمة ما حققه 
الأجداد حتى بعد الانقلابين. لو فعلت لكنت من ناكري الجميل» فلولاهم لكان مصير حضارة 
الإسلام وعروة الوحدة الروحية الوثقى لأصابها ما أصاب مسيحية أوروبا لتأسيس الأمم على 
القومية.»©) 

ورغم اعتزال المرزوقي للعمل السيامي المباشر اعتزالا نهائيا فإنه لم يتخلّ عن الإسهام 
في الشأن العام من خلال التفكير والتذكير لأصحاب التدبيرء بل إن اعتزاله هذا فتل في 
موضوعيته في تحليل المسألة السياسية المعاصرة في بعدها الفلسفي من خلال مواصلة جهد 
ابن خلدون لهم الخلاقة بين الخلقن: والقانوق ف 'السيامة عابر التوليف بين العادون 
الطبيعي والقانون الخلقي» من أجل تكوين الإنسان تكوينا يُخْلّصه من طغيان الحيوان على 
الإنسان فيه.. كما أن عامل السن عنده جعله يميل إلى العمل الفكري لأن فيه بغيته وغناءه 
فلا أغراض شخصية تحكمه في مواقفه.00 

وما فتئ د.إدريس يوجه سهام النقد للتراكم التاريخي لفكر متعددٍ المدارس ومختلف 
العناوين أنتج تو شات و ا عند المجتمع الإسلامي أثمرت اهال ظوعية من 
وظيفة الرقابة والمبادرة السياسيةء ف « حين يؤسس المجتمع لوجوده عبراستعادته للمبادرة 
ويقظته ومراقبته» سوف يستعيد كلمته التي سرقت منه لقرون طويلة» وسوف يضع حدا 
لمن يتكلمون باسمه خارج أي شرعية سواء كانوا «خاصة» أو «أهل حل وعقد» أو غير ذلك 
(1) الإرادة والوجود. م سء ص 42. 
(2) م ن» ص 48. 
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من العناوين التاريخية التي ضخمتها مدارس مختلفة ومتخاصمة. لكنها التقت ف النهاية على 
تكوين ذهنية ..الخضوع والطاعة وإيثارالسلام الموهوم على الحرية والعدالة.»7) 


رابعا. «الارادة والوجود « بين غ الاستمداد وقوة الاستدرالك 


جدير بالذكر أن السياحة الفكرية بين فقرات كتاب «الإرادة والوجود» تمنحك متعة 
الاطلاع على مواقف سياسيين وآراء مفكرين وأحكام فقهاء وقواعد أصوليين متنوعي المشارب 
والأزمان؛ مما يدل على «غنى الاستمداد» المميزللكتاب. 

ا داد اهن القن اللطلق يفول اح نيل انم اا دراك جار اة كلها 
دعت الضرورة العلمية إلى ذلك مهما علا شأنْ المستمّدٌ منه» مما يُضفي نكهة الاستقلالية 
المبدعة على نتائج الأبحاث المقررة. 


فحن ينيع القارض با سه اد الأبعاة مقيزل من التجويق :وايق القيم والشاطي وابن 
عاشور على مستوى أصول الفقهء ومن ابن رشد وابن خلدون على مستوى النظر الفلسفي 
والاجتماعيء ومن ابن جني على المستوى اللغويء. وباستدعائه الكثيف لنصوص مقتبسة 
لمفكرين وفلاسفة عرب وغربيين.. فإن الأستاذ أبا يعرب لا يكاد يخرج عن فكر الثلاثي (الغزالي 
وابن تيمية وابن خلدون)ء لا غرو في ذلك فهو يعدّهم ممثلي التجديد الحقيقي2. بل وبدافع 
عنهم من النقد غير الموفق لبعض المحسوبين على الفكرء. كما ينتقد تشويه منتسبي الحداثة 
ومنتسبي الأصالة - الذين يلقبهم ب «كاريكاتور التحديث» و»كاريكاتور الأصالة»- للحقائق 
العلمية الكبرى. ® 

وتظهر استدراكات د. مقبول في فقرات كثيرة» من أبرزها دعوته إلى تجاوز «تشاؤمية» ابن 
خلدون في نظريته عن العمران. 

ومن جهة أخرى يلاحَظ أن د. مقبول يميل إلى الاستمداد من الأنكلوساكسونيين ويوظف 
غالبا الإنجليزية لغة ثانية. في الوقت الذي يستمد المرزوق من المعجم الفرنسي بعض 
المصطلحات حين يراها أكثرتعبيرا عن مراده. 


(2) منء ص 51. 
(قا عنص 27 
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وليس غريبا أن يكتشف القارئ استمداد مقبول - وهو أمين سر المؤتمر العلمي الدولي 
الأول حول «مركزية القرآن الكريم في نظرية المنهاج النبوي - من نظرية الهاج النبوي التي أثلها 
الإمام عبد السلام ياسين رحمه الله المرشد العام لجماعة العدل والإحسان المغربية.7) 
والجميل أن مقبول يستمد أيضا من زميله في الكتاب أبي يعرب المرزوقي (انظ رمثلا ص:99 
وص: 109). 


خامسا. الإمتاع في الإمداد وإحكام التقعيد 


مما يميز الكتاب الذي بين أيدينا إضافة إلى ما سطرته أعلاه. هو ذلك الإمداد الممتع 
المتواصل بالمفاتيح المنهجية والمعرفية وصياغتها في شكل قواعد مُحكمة. وشروط لازمةء 
ومعادلات علمية واضحة متشابكة يفضي بعضها إلى بعض» أذكر إشارات إلى بعضها - داعيا 
قارئ هذه السطور إلى مطالعة «الإرادة والوجود» فهو عصي عن التلخيص أوالاختصار- فمن 
تلك القواعد: 

القواعد العشر في الانتقال الآمن”: 1 - قاعدة الحرية البانية المتخلقة 2 - الواقعية 
3 - المصداقية 4 - النزاهة الإعلامية 5 - المرونة الحكيمة 6 - التدرج 7 - المشاركة والتقاسم 


واستعلام 5 إعلام سياسي. وشروط الرعاية مخمسة: تربية» ومجتمع. وثقافةء واقتصاد. 
واستعلام- إعلام علمي. 


معادلة الثورة العربية الإسلامية: تأسيسها النظري ومستوياتها الخمسة*. 


(1) راجع مثلا: مبحث «في شروط الانتقال ومترتباته» (مقبول ص 97) مع ما ورد حول شروط التغيير عند 
لاا نه تقول نميه ف كا اله ها ورام العامة لوقف ادن هكر ع الامو ف 
افرتقها التترق: 2016 ص 44 وما بكدها: 

ولج مز ضن 103 وكا عدا 

(3) م نء ص 133 وما بعدها. 

(4) م نء ص 71 وما بعدها. 
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لأركون عطبير الأمة والدين من اللخراقةواثوفتية بالوفظ والإرشات بل روط الاد 


(شرط الحصانة الروحية) وبشروط الجهاد (شرط المناعة الذاتية)". 


ومثلها عشرات القواعد والمعادلات المنثورة في ثنايا الكتاب. 


إن ما قدمته أعلاه إنما هو جولة بين مقالات الكتاب وفقراتهء لا تُغني إطلاقا عن قراءته 
بقدرتقديم بيان لمسالك المؤلفين في عرض أفكارهماء مع الكشف عن أهم الإشكالات التي 
تعرضا لهاء وبسط بعض الإجابات المنثورة هناك بشكل عَرَضِيٍ هنا. فليُّراجَّع الأصل. 

وفي الختام» أسأل الله تعالى أن يمُن على الأمة بيقظة روحية أخلاقية ونمهضة سياسية 
علمية تتجاوز بهما الأزمة المركبة التي تتخبط فما منذ دهورء وأن تتظافر الجهود الفكرية 
والتربوية وتتشابك ليُبنى الجسر العابر إلى زمن الحكم الراشد ومجتمع العمران الأخوي. 
لينجبرما تكسرمن تاريخ الأمة وما فقد من مقومات شهودها الحضاري. آمين. 
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